
92الوطنية"والهوية"التوثيق

لاجزءوهيالحديثة،الدولةمكوناتمنأساسياًمكوناًبهوالعنايةالتاريخدراسةتمثل
وشعورهاالمجتمعاتتراثمنتنبعأنهاإذللشعوب،الحضاريالبناءمنيتجزأ
وماضيها.بإرثهاوالاعتزازبالفخر
إهمالهامعالأممبعضعندالحضاريالتقهقرتزامنملاحظةيمكنفإنهلذلكونتيجة

أخرى.جهةمنالاستعماريةالدولوعاداتتراثوتقمصهاجهة،منلتاريخها
عبثي؛بأسلوبإليه-رجعت-كلماتاريخهااستخدامإلىالمتحضرةغيرالشعوبوتعمد

وأبرزصفحاته،وأنصعالتاريخ،معالمأهمعنالانحطاطفترةمؤرخويتغاضىإذ
المتهالكة،والقصصالشاذة،الرواياتعن:مهملاتهكوامنفيوينبشواملامحه،

الفئويةنزعات:تكسوباليةأطماراًخيالهموحيمنلينسجواالمفبركة،والأساطير
الانحطاط.ومسالكالترديسبلبشعوبهمتسلكالتيالنتنةوالطائفيةوالعرقية
والكراهيةالوهمية،بالمظلوميةالمتنازعةالفئاتلشحنمادةهؤلاءعندالتاريخويصبح
تنعكسالتيالسخط،ومشاعرالحقد،ومعانياللعن،بألفاظالكامنةوالضغينةالمقيتة،

وطنه.وابنوجارهأخيهإزاءالعامةحياتهفيالفردسلوكعلى
الشعوبية،التياراتمعتظاهرتقدالمعاصرالتاريخيالتلفيقأناملبعضإنبل

فيوتطاولت"الوطن"،مفهوم:علىفتعدتالفئوية؛والانتماءاتالانعزالية،والنزعات
منوتضعفالانتماء،مدلولاتفيوتدلسالهوية،مكوناتفيلتشككالعبثيسلوكها
المواطنة.مشاعر

فالهدفوالشعوب،الأممعندالتخلفأوللتحضرمقياساًالتاريخيكونأنفيغروولا
واستشرافالحاضرلفهمالماضيمعرفةهو:التاريخعلمدراسةمنالأساس

المسيرةفإنخاطئة؛أسسعلىتقومالماضيإلىالنظرةكانتفإذاالمستقبل.
التحقيقوغيابالتاريخية،الدراسةمناهجضعفأنإذتتعرقل،وأنبدلاالحضارية

والاجتماعي.السياسيالتطورعوائقأكبرتشكلالمجتمعاتمنمجتمعفيالعلمي
لحفظحثيثةجهودمنالمتحضرةالأممتبذلهماملاحظةيمكنالمقابلةالوجهةوفي

وتتسمبالتنوع،تتميزبأساليبللباحثينإتاحتهتيسيرثمومنوتدوينه،وتسجيلهتراثها،
تكوينفهم:فيالأساسحجريشكلالتاريخبأنالاعتقادمنتنبعالتيالمسؤوليةبروح

البحرين.،2009أبريل1227،20العددالرابعة،السنة،الوطنصحيفةفي:المقالهذانشر92
.16ص.
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المكتباتإنإذالبعض،ببعضهموجماعاتهأفرادهوعلاقةالمجتمع،وبناءالدولة،
بسجلاتهاوتهتمالثقافي،البناءفيكبيربدورتقومالمتحضرةالدولفيالوطنية

عالمفيأسبقيتهاحيثمنبهاالأخرىالأممبينوتتباهىومخطوطاتها،التاريخية
العلمي:الإنتاجميادينفيوإسهامهاالمعرفة
إضافةويتمعنوان،مليون150منأكثرعلىتحتويالبريطانيةالوطنيةفالمكتبة
وكتبوثائقمنالتاريخيةمادتهاأماعام،كلالمكتبةإلىعنوانملايينثلاثةحوالي

كيلو625منبأكثرتقدرمساحةعلىفتنسابوصور؛وتسجيلاتورسوماتوخرائط
مستخدم16.000منأكثرالمكتبةويستخدمعام،كلمتراًكيلو12حواليتزدادمتراً

يومياً.
تأسسالذيالأمريكيالوطنيالأرشيفالحجم-حيث-منالبريطانيالأرشيفوينافس

يحتويإذالعالمفيالأرشيفدورأكبرمنويعتبر،1934عامواشنطنالعاصمةفي
عامإلىأقدمهاتاريخيرجعمدونةمادةمنصفحةملياراتثلاثمنأكثرعلى

الأفلاممنقدممليونوتسعينوإحدىصورة،ملايينخمسإلىبالإضافة،1775
الخرائطمنكبيروعددمسجل،شريط70.000عنيزيدوماالمصورة،الوثائقية
سجلاتالأمريكيالأرشيفويتضمنالميكروفيلم.علىالمحفوظةالبيانيةوالمادة

الألمانيةالسجلاتمنهاالأخرى،الدولمعبالعلاقاتتتعلقوموادالمركزيةالحكومة
الثانية.العالميةالحربانتهاءبعدمصادرتهاتمتالتيواليابانية

مثل:العالميةالوطنيةوالمكتباتالأرشيفدورعنالحديثفيالإسهابويمكن
مليونثلاثينزهاءعلىيحتويوالذيلشبونةالعاصمةفيالبرتغاليالوطنيالأرشيف

فيالهولنديالوطنيوالأرشيفمتراً،كيلووسبعينخمسةمساحةعلىتنسابوثيقة
كيلو95مساحةعلىتنسابالتيالوثائقملايينعلىيحتويالذيدينهاغ،مدينة
أرشيفأكبرثالثيعدوالذيإسطنبول،بمدينةالعثمانيالوزراءرئاسةوأرشيفمتراً،

فيهالمحفوظةالوثائقمجموعيبلغإذيضمها،التيالوثائقكميةحيثمنالعالمفي
وثيقة.مليونوخمسونمائة
الوطنيبالتراثالاهتماممنمشابهةأمثلةضربنستطيعلاأنناالمؤسفومن

حافظتحدثالعربجزيرةعنكتابهمقدمةففيالعربي،العالمفيالتاريخيةوالوثائق
الإمارةدارإلىقدمبأنهذكرحيثالكتاب؛هذالتأليفدفعتهالتيالظروفعنوهبة
مانظرهفلفت،1924عامفيهاالهاشميةالحكومةسقوطعقبمكةفيالحكمومقر

من:رآه
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تحويها،مامعرفةإلىالاستطلاعحبفدفعنيالإمارة،فناءفيالمهملةالورق"أكداس
خلافعلىالأمروجدتأنيغيرتذكر،أهميةذاتأوراقاًبينهامنأنأعتقدكنتوما
الأوراقمنكثيراًوجدتكماالهاشميةللحكومةالإداريةالسجلاتوجدتظننت؛ما

أطوارهافيالعربيةوالحركةالعربيةبالثورةعلاقةلهاالتيالهامةالسياسية
(93)المختلفة".

تنمشبيهةقصصاًيسردونالعربيةالوثائقبجمعالمهتمينمنالكثيرأنهيوالحقيقة
أمرالعربيةالوثائقفيالبحثفإنولذلكالعربي،العالمفيللوثائقكبيرإهمالعن

المصادرأغلبفإنولذلكأوروبا،فيالأرشيفدورفيالبحثمعبالمقارنةصعب
بعضهايرىولممخطوطةإليناوصلتالتيالتاريخيةالمؤلفاتعلىتعتمدالعربية

لمفرديةجهودعلىالمصنفاتهذهقامتوقدالعشرين،القرنتسعينياتفيإلاالنور
إلىالنزعذلك:عنونتجمؤسسي،لإشرافتخضعأورسميدعمبأيتحظىتكن

كبيرةبصورةأثرمماالمتكلف،والسجعالمنمقة،والألفاظالإنشائية،التعابيراستخدام
علىالظاهرةهذهوانعكستفيها.الواردةالمعلوماتودقةالمصادرهذهمصداقيةعلى

كبيرةصعوبةفيهاالباحثيجدالتيالعربيةالأرشيفودورالوطنيةالمكتباتمعظم
توفرت!بغيته...إنعلىللحصول

ومنوأهلية،رسميةمؤسساتباهتمامحظيقدتاريخهابأنشكفلاالبحرينفيأما
،1977عامتأسسالذيالتاريخيةالوثائقمركزالحصر:لاالمثالسبيلعلىذلك
والصوروالمخطوطاتالوثائق"جمعمسؤولية:عاتقهاعلىإدارتهوضعتوقد

المركزبذلوقد(94)المنطقة".تاريخعلىالضوءتلقيالتيتلكالقديمةوالخرائط
المرحلةظروفأنإلاعقود،ثلاثمنأكثرعبرالبحرينوثائقجمعفيكبيرةجهوداً
وإتاحةالباحثينلخدمةاللازمةوالتقنيةالآلياتوتوفيرالشفافيةمنالمزيدتتطلب

التاريخي.البحثمجالاتفيالوثائقيةالمجموعاتاستخدام
فيالتاريخيةبالمعالمالاهتمامفيرائدةجهوداًوالإعلامالثقافةوزارةتبذلكما

والتوثيق،التاريخيةالأرشفةمجالفيموازبجهدللقيامإليهاالأنظاروتتجهالبحرين،

مجلةقرن"،ربعفيالتاريخيةالوثائقمركز"مسيرة(2004)الخليفةخالدبناللهعبد)(94
.149ص.،2004يناير،45ع،الوثيقة

القاهرة،والنشر،التأليفلجنةمطبعة،العشرينالقرنفيالعربجزيرة(1967)وهبةحافظ)(93
للكتاب.الأولىالطبعةمقدمة
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عامتأسسالذيالوطنيالبحرينبمتحفوالمخطوطاتالوثائققاعةتتضمنإذ
العربيةواللغةالدينيةالعلومتتناولنادرةومصنفاتهامة،وثائقمجموعة،1988
التاريخية.المخطوطاتوبعض

عامتأسستالتيالبحرينوآثارتاريخلجمعيةكانفقدالأهلية؛الجمعياتإطارفيأما
كانوإنعديدة،تاريخيةبمصنفاتالمحليةالمكتبةإثراءفيمهمدور،1953

الأولى.بالدرجةالبحرينآثارنحومتوجهاًاهتمامها
الكمأنإلاالبحرين،تاريخحولتاريخيةوثائقمنجمعهتمماأهميةمنالرغموعلى
الدولةوزاراتفيمختلفةأماكنفيموزعةتزاللاالسجلاتهذهمنالأكبر

الحكوميةالسجلاتلجمعأكبرجهودبذلالملحةالحاجةوتستدعيومؤسساتها،
موحدفهرسةنظاموتوفيروطني،أرشيففيالخاصةوالأوراقالرسميةوالوثائق

الحديثة.الأرشيفودورالوطنيةالمكتباتنمطعلى
ولاواعد،إصلاحيومشروعشاملةبنهضةالثالثةالألفيةاستهلتقدالبحرينمملكةإن
المرحلةهذهتوثيقإلىتهدفمؤصلةعلميةحركةمعالنهضةهذهتتواكبأنبد

الوثائقلجمعالسليمالمؤسسيالبناءلبناتووضعالبحرين،تاريخمنالحاسمة
بحيثالبحرين،بتاريخوالمهتمينالباحثينلكافةوتوفيرهاالتاريخية،والمادةالرسمية

السلبيوالتراثالأوهامعلىوتقضيبالإنصاف،تتسممنهجيةبحوثسلسلةعنهاتنتج
الغابرة.الأجيالعبرالمتراكم
منمجموعةعلىكادرهيقتصرلاأنينبغيفإنهالمشروعلهذاالنجاحولتحقيق

الرسميةالمؤسساتفيها:تسهمهيئةلهتشكلأنيجببلوالموظفين،الإداريين
علمفيالمختصونوالأكاديميونوالباحثونالتاريخي،البحثومراكزالمختصة،

المهتمينمنالأهليةفيهتتوفرمنكلاستقطابضرورةإلىبالإضافةالتاريخ،
لهذايوفرأنيجبكماوالحضاري،الثقافيوإرثهاالبحرينتراثعلىبالحفاظ

لحفظوالفنيةالتقنيةالإمكاناتفيهتتوفروأنوحجمه،أهميتهمعيتناسبمقرالمشروع
والباحثين.للدارسينوإتاحتهاالتاريخيةوهويتهاالبحرينذاكرة

يتناسببحيثأفقهفيواسعاًنظرته،فيشاملاًيكونأنمنالمشروعهذالمثلبدولا
فالتأريخالمكان:ظروفمعويتواكبالزمان،إطارمعوينسجمالمرحلة،طبيعةمع

تشكلالتيالجزرأرخبيلعلىيقتصرلاالبحرينفينشأتالتيالسياسيةللكيانات
شرقيفينشأتالتيالدوللجميعواسعحضاريسجلهوبلاليوم،البحرينمملكة

أوسعمفهوماً"البحرين"،مفهوممثلحيثالعصور،أقدممنذالعربيةالجزيرةشبه
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الاستيطانتاريخفإنذلكإلىوبالإضافةالمعاصر.المكانيإطارهمنأكبرومجالاً
فيهاالحضارةوقصةالبشرية،تاريخفيدونماأقدممنيعدالبحرينفيالبشري

أرشيفتواجدمنبدولاالقديم،الشرقحضاراتتاريخفيدونماأهممنتعتبر
شكولامصادره،جميعمنالعريقالتاريخلهذاالأوليةالمادةجمعإلىيسعىوطني

بإرثالاعتزازروحويرفدالمواطنة،مفاهيميعززالمجالهذافيالاستثماربأن
95المديد.وتاريخهالوطن

العابدينزينبشيرد.مراجعة:يمكنالحديث،البحرينتاريخمصادرحولالمعلوماتمنلمزيد95
الكويت.الجديدة،الأوراقمؤسسة،والمعاصرالحديثالبحرينتاريخمصادرفيمقدمة(2006)
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